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الساميـــــة لحقــــوق الإنســــان مصــــــدراً أساسيـــــــاً في جميـــع 
تحليلاتهــا التي أصدرتهـــــــا عن حصيلـة الضحايا في سوريا.
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على السلطة السورية الجديدة أن تمنح ملف 
المفقودين أولوية قصوى، مع التركيز على الالتقاء 

بعائلات الضحايا ومعالجة قضاياهم بجدية
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لقــد اســتخدم نظــام الأســد الإخفــاء القســري كأداة وحشــية مــن أدوات القمــع والتعذيــب ضــد المجتمــع 
الســوري، ولا يقتصــر تأثيــر هــذه الجريمــة علــى الضحيــة فحســب، بــل امتــد ليشــمل عائلتــه وأصدقــاءه 
الذيــن يعانــون بشــكل دائــم طــوال فتــرة اختفائــه. منــذ عــام 2011، كرّســت الشَّــبكة الســورية لحقــوق 
الإنســان جهودهــا لتوثيــق حــالات الاعتقــال التعســفي، التــي تحــوّل أغلبهــا لاحقــاً إلــى حــالات إخفاء قســري. 
يعمــل فريــق متخصــص بشــكل يومــي علــى بنــاء قاعــدة بيانــات دقيقــة تعتمــد علــى منهجيــة توثيــق 

علمية، مستندة إلى شهادات الناجين، وأقوال ذوي الضحايا، إلى جانب وثائق وأدلة أخرى.

لا يمكــن لأي حكومــة ســورية، ولا لأي منظمــة مجتمــع مدنــي ســورية، معالجــة هــذا الملــف الحســاس 
بمفردهــا. هنــاك حاجــة ملحّــة إلــى الاســتعانة بخبــرات وجهــود منظمــات دوليــة، مثــل: اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر، اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن )ICMP(، لجنــة التحقيــق الدوليــة التابعــة للأمــم 
المتحــدة المعنيــة بســوريا منــذ عــام 2011، والمؤسســة المســتقلة للأمــم المتحــدة المعنيــة بالمفقوديــن 

في سوريا.

فيمــا تعمــل اللجنــة الدوليــة للصليــب الأحمــر بالفعــل داخــل ســوريا، وزارت لجنــة التحقيــق الدوليــة 
المعنيــة  المتحــدة  للأمــم  المســتقلة  المؤسســة  فــإنَّ  عملهــا،  لبــدء  اســتعداداً  مؤخــراً  البــاد  الأمميــة 
بالمفقوديــن مــا زالــت بحاجــة لبضعــة أشــهر قبــل أن تبــدأ تنفيــذ مهامهــا. ومــع ذلــك، فــإنَّ هنــاك دوراً 
محوريــاً للجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن )ICMP(، التــي تأسســت عــام 1996، إذ تتمتــع بخبــرات 
واســعة فــي العمــل علــى الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن، والتعامــل مــع المقابــر الجماعيــة فــي نزاعــات 

متعددة، بما في ذلك سوريا.

ضرورة اتخاذ خطوات عملية من الحكومة الجديدة:

ينبغي على الحكومة الســورية الجديدة أن تبادر بإرســال دعوة رســمية للجنة الدولية لشــؤون المفقودين، تحدد 
الحكومــة  بــه  لمــا قامــت  الدعــوة مشــابهة  هــذه  تكــون  أن  المطلوبــة. يمكــن  التعــاون والمســاعدة  فيهــا نطــاق 
الأوكرانيــة عــام 2022، بحيــث تضمــن وصــول اللجنــة إلــى مواقــع المقابــر الجماعيــة، وذلــك بالتنســيق مــع منظمــات 

المجتمع المدني السورية.

:)ICMP( أهمية التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

1. التعامل مع ملف المفقودين بفعالية وكفاءة:

آليــات توثيــق دوليــة: تتمتــع اللجنــة بخبــرة واســعة فــي توثيــق بيانــات المفقوديــن باســتخدام منهجيــة عمــل •	
صارمة تعزز مصداقية المعلومات، ما يجعلها مصدراً معتمداً وموثوقاً.

تقنيــات حديثــة: تعتمــد اللجنــة علــى أحــدث التقنيــات، بمــا فــي ذلــك تحليــل الحمــض النــووي، لتحديــد •	
هويــة الضحايــا واســتعادة رفاتهــم. يمكنهــا أيضــاً نشــر فــرق متخصصــة لحفــر المقابــر الجماعية واســتعادة 
الرفــات البشــرية بشــكل منهجــي ووفــق المعاييــر الدوليــة. وتُحلــل عينــات الحمــض النــووي مــن الرفــات 
وتطابقهــا مــع بيانــات جينيــة مرجعيــة توفرهــا عائــات المفقوديــن، ممــا يُســهم فــي تحديــد هويــة الضحايــا 

وإعادة رفاتهم إلى ذويهم.
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2. تعزيز الثقة والمصالحة الوطنية:

اســتعادة الثقــة الشــعبية: يســهم التعــاون مــع اللجنــة فــي الكشــف عــن مصيــر المفقوديــن، ممــا يخفــف •	
من معاناة الأسر المتضررة، ويدعم المصالحة الوطنية.

التوتــرات •	 تخفيــف  إلــى  المفقوديــن  قضيــة  حــل  يــؤدي  أن  يمكــن  الاجتماعيــة:  الانقســامات  تقليــص 
المجتمعية وتعزيز الوحدة الوطنية.

والمصداقيــة •	 الشــفافية  يرسّــخ   ICMP مثــل  مرموقــة  دوليــة  منظمــة  مــع  العمــل  الشــفافية:  تعزيــز 
للحكومة السورية الجديدة.

3. تحسين العلاقات الدولية:

إعــادة بنــاء صــورة ســوريا: يُظهــر التعــاون مــع ICMP التــزام الحكومــة الجديــدة بالمعاييــر الدوليــة لحقــوق •	
الإنسان.

تشــجيع الدعــم الدولــي: ســتصبح الــدول المانحــة والمنظمــات الدوليــة أكثــر اســتعداداً لتقديــم المســاعدات •	
إذا تم التعامل مع قضايا المفقودين بجدية وشفافية.

توصيات إلى الحكومة السورية الجديدة:

:)ICMP( 1. التعاون مع اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

إصــدار دعــوة رســمية للتعــاون مــع اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن للكشــف عــن مصيــر المفقوديــن فــي 
سوريا، وإدارة ملف المقابر الجماعية بشكل شامل.

2. حماية مواقع الجرائم:

اتخــاذ إجــراءات فوريــة لمنــع العبــث بالســجون والمقابــر الجماعيــة، وضمــان حفــظ الأدلــة والوثائــق المرتبطــة 
بجرائم الإخفاء القسري.

3. تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لعائلات المفقودين:

توفير الدعم النفسي والاجتماعي المستدام لعائلات المفقودين بالتنسيق مع المنظمات المحلية والدولية.

4. تطوير استراتيجيات العدالة الانتقالية:

والتعذيــب، وضمــان حقــوق  القســري  الإخفــاء  عــن  المســؤولين  تشــمل محاســبة  اســتراتيجيات شــاملة  تبنــي 
الضحايا، وتقديم تعويضات عادلة لعائلاتهم، والعمل على إعادة بناء الثقة بين الحكومة والمجتمع.

5. تنسيق الجهود الدولية:

العمــل علــى تعزيــز التعــاون مــع المجتمــع الدولــي والمؤسســات المعنيــة لتحســين الآليــات المتبعــة فــي معالجــة 
قضايا المفقودين وتقديم الدعم اللازم للجهود المحلية.
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:)ICMP( توصيات إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين

1.[ تعزيز التعاون مع الحكومة السورية المستقبلية:

تقديــم الدعــم الفنــي والتقنــي الــازم لضمــان اســتخدام تقنيــات حديثــة فــي توثيــق حــالات المفقوديــن وتحديــد 
هويات الضحايا.

2. تطوير القدرات المحلية:

تنظيــم برامــج تدريبيــة للمنظمــات المحليــة لتعليــم طــرق جمــع الأدلــة وتوثيــق حــالات الإخفاء القســري بما يتماشــى 
مع المعايير الدولية.

3. إشراك المجتمع المدني:

تعزيــز التعــاون مــع أســر الضحايــا ومنظمــات المجتمــع المدنــي مــن خــال إشــراكهم فــي عمليــات التوثيــق والبحــث، 
ودعمهم للتعامل مع الضغوط النفسية والحقوقية.

4. تعزيز المناصرة الدولية:

العمــل علــى تســليط الضــوء علــى قضيــة المفقوديــن فــي ســوريا مــن خــال التنســيق مــع المنظمــات الدوليــة 
والدول المانحة، ودعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.

5. الاستفادة من خبرات المنظمات الحقوقية:

بنــاء شــراكات مــع المنظمــات الحقوقيــة التــي تمتلــك قواعــد بيانــات ضخمــة وخبــرات موثَّقــة حــول الانتهــاكات 
وملفات المعتقلين تعسفياً والمختفين قسراً.

توصيات إلى المجتمع الدولي:

1. التعاون الدولي:

دعــم جهــود اللجنــة الدوليــة لشــؤون المفقوديــن مــن خــال توفيــر المــوارد اللازمــة، ودعــم الكــوادر المحليــة وتدريبهــا 
على استخدام تقنيات حديثة لتحديد هويات المفقودين.

2. توسيع نطاق دعم العدالة الانتقالية:

تقديــم الدعــم الــازم لإنشــاء مؤسســات وطنيــة متخصصــة تعالــج قضايــا المفقوديــن، وأخــرى تُعنــى بملاحقــة 
المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان.
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3. تشجيع المصالحة الوطنية:

دعــم المبــادرات التــي تهــدف إلــى تعزيــز المصالحــة الوطنيــة، مــن خــال تقديــم الدعــم النفســي والاجتماعــي لعائــات 
المفقودين، والعمل على تقليل الانقسامات المجتمعية.

4. تجميد ومصادرة أموال النظام السابق:

العمــل علــى تجميــد ومصــادرة أمــوال الأســد والمقربيــن منــه، وإعادتهــا إلــى الحكومــة الجديــدة لاســتخدامها فــي 
دعم جهود العدالة الانتقالية والمصالحة.

5. تقديم عائلة الأسد للعدالة:

الضغط على الحكومة الروســية لتســليم الأســد وعائلته إلى المحاكم الدولية، ومحاســبتهم على الجرائم المرتكبة 
خلال فترة حكمهم، بما يشمل جرائم الإخفاء القسري والتعذيب.
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